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عبد الحسين الغراوي
البصرة

بــــــدأت في كلــيــــــة الفــنــــــون الجــمـــيلــــــة
بجامعـة البصرة التطـبيقات الخاصة
بــــالاخــــراج المـــســــرحـي لــطلـبــــة كلـيــــة
الفنـون الجميلة وقال الـدكتور المخرج
عــــبـــــــــــاس الجــــمــــيـلــــي الاســــتـــــــــــاذ في
الاكــــــــــاديمــــيــــــــــة لـ)المــــــــــدى( - بــــــــــدأت
الـتطـبيقـات الاخـراجيـة لـطلبـة قـسم
المـســرح لتــأكيـد قــدراتهم الاخــراجيـة
تمهـيــــداً لــتخــــرجهـم في الاكــــاديمـيــــة
مـسـتفيـديـن من مــسيــرتهـم العلـميـة
خلال سنـوات دراسـتهم في الاكـاديميـة
وأثـار  –ان اسبـوعـاً مـســرحيـاً تـشهـده
الـكليــة ويشــرف عليه اسـاتــذة المسـرح،
بـاعتبـار ذلك مـادة تطـبيقيـة لاختبـار
قــــدرات الـــطلـبـــــة في مجــــال الاخــــراج
المـســرحي، حـيث تقــدم مجمـوعــة من
المسـرحيـات لكتـاب عــالميين وعــراقيين
تـبــــدأ بمـــســــرحـيــــة الاعـمــــى والمـقعــــد
اخــراج الـطــالـب احـمــد عـبـــد العــزيــز
وعــرض مــســرحـيــة )الــزائــد( تــألـيف
)مــانــوئـيل مـــارتين، واخــراج الـطـــالب
ضيــاء سلمـان ومـســرحيــة . )تعـالـوا(
تـــألــيف المـــرحــــوم يعــــرب طلال الـــذي
انتقل الـى جوار ربه صبـاح الاحد 19/
2004/12 وهــي مــن اخـــــراج الــطـــــالــب
محـمــد قــاسـم فــضلاً عـن مــســرحـيــة
)ملابس العيـد( تأليف الشـاعر كاظم
الحجــاج واخــراج ولــده يــوسف كـــاظم
الحـجــــــــــاج، ســـبـق ان قــــــــــدمـــت هــــــــــذه

المسرحية لاكثر من مرة...

محمد درويش علي
لانــــــــأتـــي بـجــــــــديــــــــد اذا
مــــــاقلــنـــــا أن الــثقـــــافـــــة
العــــراقـيــــة هــي ثقــــافــــة
واحـــــدة، عــصــيـــــة علـــــى
الــتجـــــزئـــــة والــتـــشـــــرذم
ــــــــــــــاح نــحــــــــــــــو والانــفــــــت
تقـسـيمـات تـسـيء اليهـا
وتجـعل مـــنهــــــا هــــــدفــــــاً
سهلاً، للـمتـصيــدين في

الماء العكر.
هـذه الثقـافـة المتـأصلـة،
والتي تمد جـذورها الى
أعماق سحيقة، وراهنت
علــى اسـتلهــام مفــردات
الــــــواقـع العــــــراقــي بــكل
تفــــاصـيـلهــــا المعــــروفــــة،
وانتـمت الـى تـاريخ هـذا
الــبلـــــد، عــبـــــر مـــــراحـله
المتبـاينـة، يحـاول بعض
المـتثــاقفين الــى سحبهـا
الــى مـنـــاطق او مهــاوي
الـــردى، لــتغلـيـب وجهـــة
نـــــظـــــــــر خـــــــــاطـــئـــــــــة، او
الـتــنفـيـــس عـن خـيـبــــة
بـــــضــــيــــــــــاع فــــــــــرص لــــم
يـتمـكن هــذا النفــر من،
استغلالها وقول كلمته،
لـيكـون لـه منجـزاً يـشـار
اليه، فـراح هـذا الـبعض
يــروج لمـصــطلح لانــريــد
ان يـعــــمــــم او يــــــــــأخــــــــــذ
ـــــــــــــــزه، وهـــــــــــــــو ادب حــــــي
الــــــداخل، ادب الخــــــارج،
هـــــذا المـــصـــطـلح الـــــذي
يـــراد مــن ورائه تقــسـيـم
الأدب الـعـــــــــراقـــي الـــــــــى
فــئــتــين مــتــنـــــاحـــــرتــين،
ليـتم بـــالتــالـي الاجهــاز
علـيه بــسهـــولـــة ويــســـر،
ـــــــــــــة مـــــن وخـلـق حـــــــــــــال
الــتـــــشـكــيـك بــكل هــــــذا
الارث الثقافي الذي نبع
ـــــــــــــــا ونــهــل مــــــن واقــعــــــن
الحيـاتـي المعيـش، وعبـر
عـــنـه خـــيـــــــــر تـعـــبـــيـــــــــر!
والمـــســــرح العــــراقـي هــــو
أحد المـكونات الاسـاسية
في الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة،
والذي كان عبر تاريخه،
مــــــســـــــرحـــــــاً عـــــــراقـــيـــــــاً
حقــيقـيــــاً، أرخ المـــــراحل
المهمـة في تاريـخ العراق،
وعـــبـــــــــر عـــن اصـــــــــالـــتـه
وانــتــمــــــائـه الحقـــيقــي،
وبــــــات علامـــــة بـــــارزة في
مكــونــات ثقــافـتنـــا، من
خلال طروحـاته ورموزه

المعروفة.
علـينـــا ان نتـصــدى لمـثل
هــــذا المـفهــــوم المــــريــض،
والــسيـر بـإتجـاه الـرؤيـة
الـــــصـحـــيـحـــــــــة لأحـــــــــد
مـكــــــونـــــــات ثقــــــافــتــنــــــا
الحقيقـة، فـإذا مـافـاز أو
تـــــألق فـنــــان مـــســــرحـي
عــــاش في خــــارج الــبلــــد،
هــــو امـتـيـــــاز للـمـــســــرح
العراقي، وكذلك عندما
تــنقلـب المعـــادلـــة ويفـــوز
أحـــد مــســـرحـيـيـنـــا مـن
الــــــذيـــن بقــــــوا في داخل
الــــــوطــن، هــــــو امــتــيــــــاز
للمسرح العراقي ايضاً.
علـيـنــــا ان نـنــظــــر الــــى
مــــســـتقــبـل ثقـــــافــتــنـــــا،
ونـنــظـــــر بغــضــب نحـــــو
الوراء الـذين خلف لـنا،
مفــاهـيم ومـصـطلحــات
لاتخــدم ولاتبـني، وانمـا
تــؤســس لحــالــة خـطــرة
وهي هــدم بنـائهـا الـذي
نـعتــز به كـثيــراً، ودفـعنــا

ثمنه دمنا وراحتنا.
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نص: عزيز خيون

محترف بغداد المسرحي

يحـــضـــــرون.. هـكــــــذا أذن الاتفــــــاق بهــم
وصاح ميـزان القرار، وقعـوا مع انفسهم
وثـيقـــة العقـــد.. العهــد، مـتـضـمـنــاً أولاً
الاخلاص للتجـربة المسرحية- المشروع،
مهمـا جنت الظـروف، وتباعـدت او حتى
انعــــدمـت ســبل واسـبــــاب الـلقــــاء.. هـم
اخــــوتـي، مـن قــــاسـمـنـي شــــرف اعـبــــاء
تجـــاربـي المــســـرحـيـــة، يحـضـــرون بـــرغـم
اشـتـــداد فـــوران بـــراكـين المحـنـــة، بـــرغـم
ابــتـكـــــار حــــــرائق الازمـــــات الــتــي تجـعل
الــواحـــد منـهم تـتقــاذفه مــردة الـهمــوم،
وتهــدده اخـطــار الغــرق اللاشفـيع له في
دوائــــــــر الحـــيــــــــرة الــــــســــــــوداء، مـــن قــــــــد
تطمئنك بداياتها اللغز، ان عمرها جد
قـصـيـــر، لكـن الـــواقع المـنـظــور يــؤكــد ان
غيـومهــا المكفهـرة لاتـريــد ان تتقـشع في
حـــــدود مـــــاهـــــو مـــــوحــي، او مــتــــــوقع...
فالسيناريوهات عديدة، ودروبها ملتوية
ومـتـــشعـبــــة، وهـي تمــــد بــــرؤوس حــــراب
جــاهــزيـتهــا في كل لحـظــة للـتعــامل مع
جـمـيع بـنـــوك الحــســـابـــات والمـتغـيـــرات
الــطـــــارئـــــة علـــــى المـــسـتـــــويــين العـــــربـي
والعـــــــالمــي.. لـكــن بـــــــرغـــم كل ذلـك هــم
يحـضــرون لانجــاز مـطــالـيب الـتجــربــة
الـــيـــــــومـــيـــــــة لـلـــمــــــشـــــــروع المــــــســـــــرحـــي
وبحضــورهم الحي الفـاعل يـتسع صـدر
المكـــان، يغـــادر سلـطـــة ثـبـــاته الـضـيقـــة،
يــنفــتح، وكــــأن جـمــيع امـتــــدادات هــــذا
الـكــــون قـــــد حلــت بحــــده.. بــــوجــــودهـم
الـبهـي تحلق طـيــور الــروح، تحـضـــر كل
تفـاصـيل الحيـاة ومـاتـزخــر به من قـيم
المـسرة والحبـور، في الضحكـة الصـداحة

كاظم النصار
مـن بـين عـــدد مـن العـــروض شـــارك بعــضهـــا في
المــســـابقــة الــرسـمـيـــة لمهــرجــان المــســرح الاردنـي
واخـرى قـدمـت علـى هـامـش المهـرجــان، تميـزت
عروض عربية باحترافها وتميز رؤيتها وتوفرها
علـــى عـنـــاصـــر اســـاسـيـــة ســـاهـمـت في خلـق تلق
سـاخـن ومغـايـر وحــازت علـى جـوائـز عــدة ومن
بـينهـا العــرض التـونـسي )انـتيجـونـا( والعـرض
المغـــربـي )المـــذكـــرات الـــشـيــطـــانـيــــة( والعـــرض
اللـبنــاني )مهـاجـر بـريـسيـان( كعــرض محتـرف
بغض النظر عن اختلافنا معه في التعاطي مع

العملية الاخراجية ومفهوم النص والعرض.
وكـذلك تميـز العـرض العـراقي )نـزهة( لمخـرجه
احمــد حــسن مــوســى وحـصــول بــاسـم الحجــار
ــــــزتــي الــتــمــثــيـل في ــــــى جــــــائ والاء حــــســين عـل
المهـرجـان.. في هــذه المتــابعــة نحـاول رصـد هـذه
العـروض وابـرز، مــاقيـل عنهـا نقـديـاً فـضلاً عن
الاهتمـام الذي حـظيت به هـذه العـروض داخل

اروقة المهرجان.
1-المذكرات الشيطانية-المغرب-

يجيء هـذا العـرض المـتميـز والمـبتكـر من شمـال
المغـرب وهـو عـرض فـرض نفـسه علـى الاوسـاط
المغربـية اذ كـما اخـبرنـي )كادر( المـسرحـية بـانها
المـرة الاولـى الـتي يـرسـل فيهـا الـى المهـرجـانـات
تمـيــــز العـــرض واثـبـت حــضــــوره.. يجـيء هـــذا
العـرض من مـدينـة شفشـاوة الجبلـية بمـمثلين
جـلـهـــم مـــن الـهــــــــواة.. وأي هــــــــواة مـع مـخــــــــرج
محتـرف مضى على عمله اكثر من ثلاثة عقود
ومعـــــروف عـــنه إنـه لايحــب الاضــــــواء ولايعـلق
شـيئـاً بعـد ايمـا عـرض يقـدمه ويكـتفي بـالقـول
انه قدم مالديه، هذا الصمت المهيب الذي رافق
حـضـــور الـــوفـــد المغـــربــي تفجـيـــر علـــى خــشـبـــة
المـــــســـــــرح المـلــكـــي بـهـــــــذا الـعـــــــرض المـعـــــــد عـــن
)هيــردستـرات( الـذي كـتبه )غـريغـوري غــوزين(
حــول حــرق هـيــروشـيـــرات لمعـبــد لـــذلك جــاءت
ـــوازن مــضـمـــونـي ـــى ت الـــرؤيـــة الاخـــراجـيـــة عل
وبـصــري يعـتمــد كمـا اشـرنــا علـى ابـتكــار أدائي
قلما شـاهدنا مثله في العـروض الاخرى استمد
ــــد قـــــديم يحـــــوله العــــرض حـكــــايــته مــن معــب
ـــــى مــــســــــرح يحــتـــــرق وذلـك ـــــا ال الاعـــــداء هــن
للــضـــرورات الامـنـيـــة والمـــســــاءلات - المعـبـــد في
ـــة مكـتــظـــاً مـــديـنـــة أنـيــس الـــذي كـــان ذات لــيل
بـالجمهـور بـانـتظـار عــرض مسـرحيـة كـوميـديـة
ــــى ويــتـــسـلل طــــارق المـــســــرح هــيــــروشــيــــرات ال
ـــى الجـــدران الـكـــوالـيـــس لـيـــريـق القــطـــران عل
ويــشعل الـنــار وفي لحـظــات تحــول المــســرح الــى
جمــرة مـشـتعلــة حــدث رعب كـبيــر عم المــدينــة،
بعــد اعتقــاله تمكـن هيـروسـيتــرات من تـســريب
مـــذكـــراته الـــشـيــطـــانـيـــة الـتـي تـبـــرر الاحـــراق
والـتـــدمـيـــر واسـتــطـــاع ان  يــسـتـمـيـل مهـمــشـي
المــديـنـــة وبعـــد ان القـي في الــسجـن زارته زوجــة
الحـــاكـم )مـثلـتهـــا بـــايـــداع سـنـــاء عكـــرود( وهـي
ممثلـة تـدريب ودرست علـى يـد الفنـان العـراقي
الكبيـر )بدري حـسون فـريد( في المغـرب وعقدت
زوجـــة الحـــاكـم هـــذه مع هـيـــروسـتـــرات صـفقـــة
ـــاعلانـه انه لـتـنـــال هـي الـــشهـــرة والمجـــد مـعه ب
احرق المسرح بسبب حبه لها ومن ثم تعمل هي
علـى تــأجيل محـاكـمته واعـدامه ويتـراجع عمـا
ذكــره مـن اعتــراف بــأنه احــرق المـســرح مـن اجل
المجد والخلود ولكن بسبب حبه اليائس لزوجة
الحـــاكــم وتكـــاد خــطـته  تـنـجح لـــولا اكـتــشـــاف

حاكم المدينة لهذه الزيارة وعملية الهروب.
يقـتل هيــروستـرات علـى يـد الحــاكم بعـد يـأسه
من تـطبـيق العـدالـة. فـريق الـعمل المـبتكـر هـذا
تــألـف من )أنــس العــامل( بـــدور هيـــروشيــرات و
)سـنـــاء عكـــرود( بـــدور زوجـــة الحـــاكـم وحـمـيـــد
البـــوكيـلي )المخــرج بــدور الحـــاكم( اضــافــة الــى
ـــة ومحـمـــد دلال الـبـــرنـــوصــي المغـنـيـــة الجـمــيل
الــوراكلي وهـشـام شـبيـتت والمــوسيقـى والالحـان

محمد الكراب.
2-)مهاجر بريسبان(- لبنان

وفي عرض آخـر قدمت لبنـان مسرحيـة )مهاجر
بريسبان( لجورج شحاذة واخراج )نبيل الاظن(
ومـن تمثـيل نجــوم الــدرامــا والمـســـرح في بيــروت
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ســــيــــنـــــــــــوغـــــــــــرافــــيـــــــــــا الـــــــــــروح
هـي السقف الانتاجي لحظة تبخر هذا
الــــــــــسـقـف...، وهـــــي المـــكــــــــــــان الـغـــــنـــــي
بمــــــدلـــــــولاته، وهــي الــــــزيــنـــــــة المعــبــــــرة،
والمــــؤســـســــة الــــراعـيــــة الــــداعـمــــة، وهـي
المحبــة.. سـينــوغــرافيــا الــروح- وحــدهــا
العـنـصــر المــدهــش والمـثـيــر المــشغل لـكل
عنـاصــر التجـربـة المـســرحيـة الاخـرى..
هـم اخـــوتـي الخلــص مجــســــدو المعـنـــى
الكـلي للتجربـة.. يبادرون عـلى الدوام..
قد يحيـطون.. قد تتكسر مآرب حلمهم
بسبب وحشية هذا الظرف ولامعقولية
ذاك.. قــــــــد يــــــسـجـــن الحــــــــزن فــــضــــــــاء
تجــــربــتهـم بـــسـبـب هـمــــة مــــرض هــــذا
المــنـــــافق، او الحــيلـــــة الخــبــيــثـــــة لـــــذاك
العـاجـر، بــسبـب القـلم الــرخيـص لهـذا
المخبــر، او خيـانـة امـانـة المـهنـة لـذيـاك
المـوظف المـسـؤول -مــازال- اوطعنـة ذاك
الـصديق الـيهوذا، الـذي يشـهر لعـينيك
اطنــانـــاً من الــود والــوفـــاق، لكـنه بــذات
الـطريقـه السمـية يجـهد حقـده الاسود
لـيل نهــار، ونهـك روحه الفــاســـدة حتــى
الــبـكـــــاء كــي يـحفـــــر لــك حفـــــرة، ان لــم
يفـلح ويعـجل بقـبـــرك فـيهـــا قـبل بـــزوغ
شـــمــــــس الـغــــــــد، فـهــــــــو يـعـجـل بـقـــبــــــــر
مـشـــروعك المـســـرحي.. لـكنـهم اخـــوتي،
هم صنعوا ذاك الـزمن وصيروه جميلاً،
عبــروا ويعبـرون الــى اكثــر من تجـربـة..
هااني ارى حيـاة عرقهم النازف، اتلمس
علــو هــامــة جـــوعهـم الـنـبـيل، الــذي لـم
يطفئ فيهم شعلـة العمل القضية، ولم
يـضعف فـيهـم حمـاس مـوجــة المبـادرة..
هـااني اسمـع موسيقـى اصواتهـم تسقي
رحبة المـكان مقتـرحاً لاجتهـاد مشـاكس
ايضـاً، ولونـاً جديـداً لمسـرح قادم، تعـاند
هـــديـــر الــطـــائــــرات الغـــازيـــة، ودبـــابـــات
الاحتلال، نـبشر بـزمن جديـد.. ومسرح

جديد.. لعراق آخر جديد... 

ـ
الــــــروح، بـــــــوصلــــــة الـــــــرحلــــــة، ومــــــركــب
التجـربـة، بهـا وحـدهــا تتجـسـر حلقـات
الفعل المجرب، بهـا وحدها شـيدوا دكات
الارتقـاء بمـشــروعهم المـســرحي، وزرعـوا
تـلك الــسـنـــوات الـيـــابــســـة -لايـــزالـــون-
بـتجـــارب مــســـرحـيـــة ممـيـــزة، شـــاكــســـوا
الــتقــطـيـبـــة المــــزعجـــة لـــزمــنهـم، هـــزوا
عــروشه الجــامــدة، بـعيـــداً عن المخــاتلــة
والتـزلـف، بعيـداً عـن التـسـلق والتـملق،
بل سـيــــراً عــــاريــــاً علــــى حــــد الـــســيف..
مـاكـان يـشـغلهم ابـداً ان يكـونـوا نجـومـاً
للشهـرة ماكان يداخلهم أبـداً ايا يكونوا
ابطـالاً عمالقـة، اوكائنـات خرافيـة تعوم
في منـطقـة الـتخمـين والخيـال.. لاأبـداً
جل ماكان -لايزال- يقلقهم ان يربحوا
جائـزة البـشري، الـذي صفته لحم ودم،
ان ينسجـوا خيوط تجـربتهم المسـرحية
دونمــا ضجيج، او ادعـاء، او تـوسل لهـذه
الجهــة او تلك العـصبـة بل دونمــا تبـاكٍ
او شكــوى، وحتـى دون الــرغبــة بتجـميع
الاعـوان والمريـدين-كمـا يحلـو لبـعضهم
ان يـفـعـل-بـل ايـقـــــــاد نـــــــار الـــتـجـــــــربـــــــة
المـســرحيــة اولاً واخيـراً، شـرط ان تـعبـر
هــــذه الــتجــــربــــة عــن حلــمهـم بــصــــدق
ووضــوح، علــى الــرغم ان فــرصــة العـمل
مــاكـــانت يــومـــاً سهلـــة او ميـســورة لـهم،
وكــذا هــامـش الــدعم والحــريــة، بل كــان
المخـبــــر الاجـيــــر، وذاك المـــــوظف الــــذي
يـتخفى وراء مسرح الفـنان النبيل، وهو
في حقيقـة الامـر مخبـر، بـدرجـة اخـرى
يــركــض بين اقــدامـهم الـــواثبــة بــاتجــاه
ضفاف انجـاز الاتقان المـسرحـي، بقصد
الاعـاقـة والـفشل، اقـول علـى الـرغم من
ذلـك تمـــسـكـــــوا بـــــالــــشجـــــرة المقـــــدســـــة
للــسيــدة )المحبــة( تلك الـسـينـوغــرافيـا
الهـائلــة الثــراء، والمعبـرة عـن طمـوحـات
اوراحـهم الـصــاعـــدة، فكـــانت -مـــازالت-

مسـرحيـة.. فالفـريق المتـأججة طـاقته،
المـــتجـــــانــــس، المـــتحـــــابــب، المـــتلازم بــكل
حلقــاته، لقــادر ان يعــوض بنـعمــة حـبّه
الحـقيـقي وتـلاحم افــراده كل الـعنـاصـر
الاخـــرى التـي يمكـن ان تغـيب لـظــروف
خارجـة عن الـتقديـر والقنـاعة.. لـذلك
الــزمـت نفــسـي ان أؤكــد هـــذا القــانــون،
الــوصفــة، جــاعلاً مـنه الـبــذرة الاســاس
والحقـــيقـــــة الــثـــــابــتـــــة في اي مــــشـــــروع
مــــســـــرحــي اقــــــدم علـــــى المخـــــاطـــــرة في
التـرحـال صــوب مجـاهـيلـه، ابتــداء من
تجـــــاربــي الــــســــــابقـــــة كــمخـــــرج مـــطـلع
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات وتـــــواصـلاً بعـــملــي في
الـتكــوين المـســرحي الجـديـد )مـحتـرف
بغـــداد المــســـرحـي( الـــذي ابــتكـــرته عـــام
1998 لــتقــــديم الــتجــــارب المـــســــرحـيــــة
الجــــديــــدة، وذلـك اولاً بــــانــتقــــاء فــــريق
عمل متوافق، متوائم ومتحابب، مؤمن
بـــالـتـــزامـــات وطـــاقــــات بعــضـه بعــضهـــا
الآخر، وبفكر واهداف المشروع المسرحي
الــــذي يـتــصــــدى لحـل الغــــازه، ومـن ثـم
ابــــاشــــر اخـتـيــــار فــــرضـيــــات الــتجــــربــــة
لاصــطـيــــاد مــــاهــــو مـثـيــــر، وعــين علــــى
اعـضـاء هــذا الفــريق، امـنح افـراده ممـا
وهـبـنـي الله مـن طـــاقـــة، ومـــارزقـتـنـي به
الحيـاة من درس وخبـرة، ليظلـوا دائمي
الــطـيــــران، وأصـفق بـــشــــراً وسعــــادة لمـن
يــــــــواجـه بـعــــــــزيمـــتـه الــــصـخــــــــريــــــــة كـل
الـــصعـــــوبــــــات والعــــــوائق ويــــســتــمـــــر في
التحليق العنيد.. وأحزن كل الحزن لمن
يـــسـتــــسلــم لمغــــريــــات الحـيــــاة الـــــزائلــــة
وامـراضهــا المفضـوحـة، فيـسقط بـوحي
من اراداته الضـعيفة.. اذن فـالرهـان هو
على الـشعاع الـساطع لـفخامـة السـيدة
المـبجلـــة )المحبــة(، فـبهــا وحــدهــا تحلق
ارواحهـم الــصـــاعـــدة بـــاتجـــاه سـمـــاوات
المحـــاولـــة، وحـــدهـــا هـي سـيـنـــوغـــرافـيـــا

المــــزاج الـــــرائق، وتـتـمـكـن مــن جلــــدهـم
ســــورة الغــضـب الجـمـيـل، لكـن كـل ذلك
ينـتهي، يـتبخـر لمجـرد سمـاعهـم همـسـة
مـؤثـرة من قـدح مـاء بـارد، او غمـزة دلع
من كـوب شـاي حـار، وحـدهـا كــافيـة لان
تجعـلهــم يــــــرقـــصـــــــون سعــــــادة ورغــبــــــة
مجـنـــونـــة في معـــاودة فـــرح الـتجـــربـــة..
هــاهم يقـذفــون بعــري ارواحهم المـنقبـة
في لجتها، ويـخضر النـداء، لتزهـر فتنة
الامتحان، تنـفتح مغاليق الـبوح.. يعلو
الهــمـــــس.. تــنــبـــت الفـكــــــرة.. تــتــــــركــــــز
الايمـــــاءة، تــتفـــصح الاشـــــارة.. يــتـكــثف
الـــــرمـــــز.. تــنـــطـق العــــضلـــــة.. يـــنهـــض
الــصـــــوت.. تعـــــرش الــكلــمـــــة.. تــتـــشــكل
الحـــركـــة الـبلـيغـــة المحــســـوبـــة.. يـنحـت
الــتكـــويـن.. تـتحــــاور العلامـــات.. يقـــول
الصراخ.. الجري... النط، فيشتعل اوار
المعـنــــى في الفــضـــاء الاجــــرد... فقـــر في
المفـــردات والاغـــراض، فقـــر في الـــزيـنـــة،
فقـــــر في الــــسـقف الانــتـــــاجــي، فقـــــر في
الاعلان والتـرويج، فقـر في المكـان.. فقـر
في كـل شــــيء الا مــــن نـعــــمــــــــــة وغــــنــــــــــى
سـينــوغــرافيــا الــروح، الــسيــدة الجلـيلــة
)المحـبــــة(، هــــذه الحــــاضـنــــة المجــــربــــة،
والـوصفـة السحـرية المـعروفـة نتـائجـها،
والحــــرز الــضــــرورة لحـيــــاة اي تجــــربــــة
مسرحية تـتمنى ان تفوز بلـؤلؤة الغنى،
فـبــدون هــذه الحــانـيــة الـــرؤوم، لايمكـن
احـــــــــراز اي تـقـــــــــدم حـــتـــــــــى ان اعـلـــنـــت
جهــوزيـتهـــا كل الاذرع المـنـتجـــة لعـــوامل
الـنجــاح... قـــد لايتــوفــر الـــدعم المــادي،
وقــد لانحظـى بـالـرعـايـة المنـاسبـة، وقـد
لانجــد حتــى فضــاءً فقيــراً للتــدريب او
العــرض.. لكـن حضـور جلالــة )المحبـة(
في ضـميــر الفــريق المجـســد، ودافـعيـتهــا
الخــرافيــة القـوة، يمـكن بهـا وحـدهـا ان
نـشكل سينـوغرافيـا متفردة لاي تجـربة

الـصــادقـــة، في انغـــام الخفــة والــدعــابــة
البـريئـة وموسـيقى الجـمال، في الـسؤال
عــن شجــيـــــرات الحـــــال... قـــــد تـــصفـــــر
عــــواصـف الفــــاقــــة في جـيــــوبهــم، ويفــــر
بعـيــــداً عـن مــــوائــــدهـم الــــرغــيف.. قــــد
تــنقــطع حـيــــال الــطــــرق ومــــوصـلاتهــــا،
وتــتعـمـلق غــــابــــات المـمـنــــوع، قـــــد تعــيق
تحــــــركهــم المــبــــــارك اخـــطــــــار القــنــــــابل
الخــرس، والــسـيــارات المـفخخــة، وارتــال
الصــواريخ التـائهـة... قـد تعـدم دبـابـات
الاحــتلال رحــــابــــة الــطــــرق، قـــــد تقــــدم
جيـوشه المـستفـزة، المسـتنفـرة علـى فعل
مـــــالايمـكـن الــتفـكـيـــــر به.. وقـــــد تعــيق
وصـــولهـم الـتحــركــات الانـيـــة للجــدران
الاسمـنتيـة العـازلــة، التي ضخـمت رتب
المسافات المألوفة، وأطالت عمر المشاوير
القـصيــرة، هــذه اللـعنــة الجــديــدة الـتي
شـــوهت المــرائـي الجمـيلــة لـــوجه بغــداد
الــــســـــاحـــــرة، يــبــــســـت قلـــبهـــــا اعــتـقلــت
سـيــــادتهــــا وصــــادرت حــــريــتهــــا، اقـلقـت
مـزاجها الانيق، وحولتهـا الى مجموعة
مـن الـثـكـنــــات العـــسـكــــريــــة، تمــــرح بهــــا
جـيوشـها الـغازيـة، والنـاس فيـها سـكارى
مـن غـيــــر سـكــــر... لـكـن تـــظل كـل تلـك
المعيقــات السـالفـة وآهيـة العـزيمـة امـام
جمـوحهـم المسـرحـي، وارادتهم الـصلبـة،
امام القوة الاسـطورية الطـائر الذي لم
تــــدجـن جـنــــاحــيه الــظــــروف.... هــــوذآ
يـحلـق بهـم صــــوب الفــضــــاءات الـبـكــــر،
بحــثــــــاً عــنــيــــــداً عــن الـــطـــــــازج المفــــــارق
للجاهزيـة المميتة، يقـرع اجراس المباراة
الـيــومـيــة، فـتـنفـتح سـمــاوات الـتجــربــة
المـســـرحيــة.. قــد يــؤرق صفــاء ارواحـهم
الـنـبــيلــــة، غـيــــاب الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
لساعات طويلة، قد تفتت وردة طاقتهم
سخـونة المكـان، بسبب مهـرجان مـشاعل
الـصيف اللاهـبة.... قـد يغـادرهم نـسيم

ثقافة واحدة
مسرح واحد

عـــرض عـــراقــــــــــي 
يـــتـــــــــألـق في مـهـــــــــرجـــــــــان المــــــسرح الاردني

اثـر انفجــار ضخم وعلـى حـدث مـسلـسل عـابث
بكـوميـديـا سـوداء يـواصل الـزوجـان )نـزهـتهمـا(
وسـط عالم شـائك ومظلم وسـاخر )لقـد اندلع
الـسلام( ولاتـوجـد حـروب في العـراق بعـد الان..
الاداء المـتميـز )لبـاسم والاء( جعلهـما في مـوقع
ادائي عــربي مميـز وحـملهمــا مسـؤوليـة الـبحث
عـن عـــروض ممـيـــزة اخـــرى واداءات في مـنـــاطق
خطـرة جـديـدة كمـا اشـار د.صلاح القـصب الـى
تـلك المـنـطقــة الـتـي تجعل مـن ابـطــال )احـمــد
حــسن مــوســى( معـــذبين بــاحـثين عـن منـطقــة

خلاص وضفاف آمنة.
في حـين اكد د.عـدنان عـواملة ان المخـرج اعتـمد
علـــى الـتـنـــاغـم الايقـــاعـي بـين المـمـثلـين مـبـــرزاً

قدراتهما في التعبير عن المحنة.
ـــو بكـــر )مـن ومـن جـــانـبه اكـــد الـنـــاقـــد ولـيـــد اب
فلـسطـين( ان هنــاك عملاً مـسـرحيـاً في العـراق
تحـت الـضغـط الــسـيــاسـي والمعـيــشـي ومـع ذلك
هنـاك عـروض واشـاد بــالاداء البــارع للـممـثلين

باسم والاء.
بـينمـا قـال د.حـسن عـطيـة مـن مصـر ان الـنص
توليفـة من المشـاهد لم نـسمع فيهـا شعارات بل

مجموعة الام.
من جـهته قـال المخــرج احمـد حـسن مـوسـى في
الندوة النقدية المقامة لمناقشة عرض مسرحية
)نـزهـة( مـاعـدنـا ننـام الا علـى القـصف وهـديـر
القنـابل فـثمـة عـائلـة في شـارع تـشـارك في حفل
زفـــاف واخـــرى في شــــارع مجــــاور سقــطـت بـين
افـرادهـا قـنبلــة للتـو هـذا هـو العـراق لـذلك انـا
ــــى وضــــوح الفـكــــرة وانــتهــت حـكــــايــــة أعلـق عل

الجدات في تعليق على بعض المداخلات.
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الجـديـدة للـنص والـرؤيـا ووقـوف المعـد والمخـرج
بـين آفـــاق الــســـرد الـــروائـي وفــضـــاءات الايقـــاع
المــســرحـي ولـم يــسـتـطع الـتخلـص عــامــداً مـن

الزوائد الوصفية والانشائية للنص.
العـرض يـؤكـد حـسـبمـا قــال لي المخـرج اهـميـة
العودة الى مايمكن تسميته بمسرح النص وهو
مـسـار مـســرحي شــائع حــاليـاً في فـرنـســا- كمـا
يقــول المخــرج طــرح العـــرض عنـــاوين عــريـضــة
للهجـرة والشـرف وصراعـات الانسـان الداخلـية
تتـمثل في عــودة المهـاجـر الـى قــريته في مــدينـة
صقليـة ورغـبته بـرؤيـة ابنه الـذي تـركه في تلك
القــريــة قـبل مغــادرتهــا مــرتحلاً الــى استــراليــا
ـــة الـتـي اطـــاحــت بهـــدوء القـــريـــة وهـي الـــرغـب
وكـشف مــستــورهــا فــالمهــاجــر العــائــد لـم يتــرك
زوجـة يمكـن تنجـب له ابنــاً ليعـود بــاحثــاُ عنهـا
بالـتالـي لابد أن يـكون لـه ولد مـن احدى نـساء
ــــذي فجــــر شـكــــوك الازواج الــضــيعــــة الامــــر ال
واشعل فـتيل المـنظـومـة الاجـتمـاعيـة المـستقـرة،
المهـم يـتـبـين لاحقـــاً ان المهـــاجـــر كـــانـت وجهـته
قـــريـــة اخـــرى وان الحـــوذي الاعـــرج قـــد خـــدعه
وقـاده الـى القـريـة في مفـارقـة اصـر المخـرج علـى
ايضـاحهـا في نهـايـة العـرض وفي اطـالـة لامبـرر

لها.
3-مسرحية )نزهة( العراق

وفي مـشـاركـة عــراقيــة متـميـزة عـرضــاً ومتـابعـة
نقدية  للعـروض والدراسات قـدم )احمد حسن
مــوســى( عــرض )نــزهــة( بـــأداء متـميـــز لبـــاسم
الحجـــار والاء حــسـين وعـــزف صـبحـي محـمـــد
سلمـان على آلـة الجلو ورنـد محمـد باقـي على
آلــة )الفلـوت(  –زوجـان يـنبـعثـان كـظلـين علـى

ـ
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ـ ـ ـ ـ ـ

مجـتـمعـــاً بلـــد يـتـــآكـلهـمـــا الفـــاســـدون الـــذيـن
لايبالـون  بشيء امـام السلطـة والمال كمـا ذكرت
صحـيفــة الـبلــد وقــالـت صحـيفــة الـسـفيــر انهــا
ازاء عـرض ملــون منعـش وراق.. وهكـذا.. الا ان
العـــرض علـــى هـــذه الاهـمـيـــة المهـــرجـــانـيـــة في
بعلبك لم يـستقبل في مهـرجان المـسرح الاردني
كما كـان يتوقع اصحـاب العرض فجـاء العرض
طـويلاً بارداً مـن حيث الايقـاع متـمسكـاً تمسـكاً
حــرفيـاً بمـا كـتبه المـؤلف ممــا جعل الكـثيــر من
ــــرف مــثـل القــــراءة ــــى ال مقــــولات الاخـــــراج عل

ـ ـ
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ـــدا ـــو عـبـــسـي  –رن ـــوف وزيـــاد اب )مـــوريـــس مـعل
الأسـمـــر  –غـيـــريـــال يمـين  –جـــولـيـــا قـصـــار –
نقــولا دنـيــال مـنـيــر كــســروانـي  –دالـيـــا نعــوس
وعـلي كــاتـبي  –نـســـرين ابـي سمــرا  –سنـتيــار
افــايـيل وهــذا العـمل معــد خــصيـصــاً لمهــرجــان
بعلبك الـدولي وبرعايـة وزارة الثقافة اللـبنانية
مع مـؤسـسـة فـرنــسيـة  –وكــان العــرض قبل ان
يعــرض في عـمــان قــد عــرض في بـيــروت واثـنـت
عليه الـصحافـة بأنه عـرض ذكي يـطول بـصدق

ـ ـ ـ ـ ـ

سعد محمد رحيم

قــيـــض لــي قـــبل مـــــدة قـــصــيـــــرة ان
أحـضـر نـدوة خـاصــة لمنـاقـشــة واقع
الحـــركـــة المــســـرحـيـــة في محـــافـظـــة
ديـــــــالـــــــى.. كـــــــان الحـــــــاضـــــــرون مــن
المـهتمـين بشـأن هـذا المجـال الثقـافي
الحـيــــوي مــن مخــــرجـين وممــثلـين
وكتاب، الى جانب بضعة صحفيين،
ومـاطـرحـوه يـومــذاك شكل خلاصـة
لمـــــــا يـعـــــــانـــيـه قــــطـــــــاع المــــــســـــــرح في
محافظات القطر عموماً .. عرضوا
افــكــــــــارهـــم وهـــمــــــــومـهـــم وتحــــــــاوروا
بصـددها بـصراحـة وموضـوعيـة من
دون ان يــــصـلـــــــوا الـــــــى الـــنـــتـــيـجـــــــة
المــنـــطقــيـــــة المــنــتـــظـــــرة، وهــي مـــــاذا
علـيهـم ان يفعلــوا فــاكـتفــوا يــومهــا
بـالاتفاق على ان يلـتقوا مرة آخرى
وآخــــرى علهـم يـحققـــون في نهـــايـــة
المـطاف مايعينـهم على خلق ارضية
ملائمـة لممـارسة نـشاطـهم المسـرحي
المـتــــوقف مـنـــذ امــــد بعـيــــد، وهكـــذا

حددوا مشاكلهم بدقة عالية:
-لا وجـود لخـشبـات مسـرح، وليـست
هناك بنـاية مسـرح واحدة في مـركز
المحــافـظــة او في الاقـضـيــة.. هـنــاك
قـــاعـــات تحـــورت الـــى مــســـارح عـنـــد
الحـــــاجـــــة تفــتقـــــر الـــــى كـثـيـــــر مـن
شــروط المسـرح الجيـد، ومـا مـوجـود
فيهـا مـن عنـاصـر الاضـاءة عــاطلـة

وقديمة.
-يعـملون أحياناً على نص مسرحي
لـــشهـــريـن كــــاملـين ثـم لا يـــشـــاهـــد
مــــســـــرحــيـــتهــم، والـــــدخـــــول الـــيهـــــا
بـالمجان، اكثـر من 100-150 شخـصاً

خلال عرضين لاغير.

في كلية الفنون الجميلة
بجامعة البصرة

اسبوع مسرحي تطبيقي
مأزق مسرح المحافظات -ديالى نموذجاً-

الـطلـب من تلامــذتهم وطـلابهم ان
يرسموا في كراسات الرسم )لاغير(.
وفي الغـالـب يخصـص درس التـربيـة
الفـنيـة لانجـاز شـؤون اخــرى )عمل
جــمــــــاعــي لــتــنـــظـــيف المــــــدرســــــة، او
اسـتغلال وقت الـدرس لـتكملـة مـادة
مـن درس آخــر كــالــريــاضـيـــات علــى

سبيل المثال.. الخ(.
فـضلاً عما ذكر فان المـشكلة الكبرى
الـتـي تـــــواجه عـــشــــاق المـــســــرح هـي
اضطـراب الـوضع الامـني وكمـا قـال
أحد الحـاضريـن، )لقد خـرجنـا من
مناخ سيـاسي خانق الى مناخ امني

خانق(.
لايمكـن للـفن المـســرحـي في العــراق
ان يـزدهـر مــالم تـتم رعـايـة مـسـارح
المحـافظـات، وعلـى وزارة الثقـافـة ان
تقـــوم بـــدورهـــا في هـــذا الجـــانـب في
الاقل في المــراحل الاولـى مـن خلال
تـــــأســيــــس بــنــيـــــة تحــتــيـــــة رصــيــنـــــة
للمـســرح تجعـل  الاشتغـال في هـذا
الحـقل متـاحـاً في المحــافظــات، كمـا
ان وزارة الــتـــــربــيـــــة تــتحــمل جـــــزءاً
مهـماً من المـسؤولـية عبـر تشجـيعها
وتطـويرهـا للـمسـرح الطلابـي الذي
يعــد بمثــابــة المـنبـع الثــر لاكتـشــاف

المواهب وتنميتها.
وعلــــــى الــــــرغــم مـــن انحـــــســــــار دور
المـسـرح والــسيـنمـا والـكتـاب، حقـولاً
ثقـافيــة، لمصلحـة التلفـزيـون، تبقـى
لهذه الحقـول تأثيرهـا الذي لاغنى
عنه لتعـزيز ثـقافـة حقيقيـة وجادة
في اي بلـــــد.. واذا كــــــان كلامــنـــــا في
هــذا المقــام يــدور حــول المـســرح فــان
ازدهـــار المــســـــــــــــــــــــــــــــرح يـــؤشـــر علامـــة
تقـــاس علــــى وفقهـــا درجـــة تحـضـــر

المجتمع.

ولم يقبلـوا في قسم المـسرح بـكليات
الفنــون بنــاء علـى مـايمـتلكــون من
اسـتعــدادات ومــواهـب ورغبــة، وانمــا
لاعتـبارات اخـرى، ومعلـمو ومـدرسو
مــادة الـتــربـيـــة الفـنـيــة في المــدارس
لايعــيــــــرون المـــــســــــرح ايــــــة اهــمــيــــــة
ويقـتصـرون في اداء وظيفـتهم علـى

شرط عـدم وجود شخصـية نسـائية
فـيه لانـه ليـسـت هنـاك ممـثلات في

المحافظة!!!.
-ثــــمــــــــــــة نـقـــــــص واضـح في عــــــــــــدد
المـمثلـين الجيــدين، وخـريجـو قـسم
المــســـرح لا أحــــد يعلـم ايـن صـــاروا،
وان بـعضـهم لاعلاقــة لهم بـالمـسـرح

-لاأحــد يمــول انــشـطـتهـم، وهــؤلاء
الــــذيــن يعــملــــون لايــتقــــاضــــون اي
اجـر، وفي الغالب يـساهمـون بمبالغ
مـــدفـــوعـــة مـن جـيــــوبهـم الخـــاصـــة

لأجل اتمام العمل.
-هناك أزمة نص مسرحي محلي.

-حـين يخـتـــارون نــصـــاً مـــايـــراعـــون

مسرح ومسرحيون


